رغم أن الجزيرة العربية تقع في قلب العالم القديم » وبجانب الطريق 
الأساسي لتجارته » فقد ظلت شبه مجهولة للرحالة الأجانب حتى القرن 
التاسع'عشر , وكان السبب في ذلك أنها ظلت حتى ذلك التاريخ قليلة العطاء 
الاقتصادي مما جعل التجارة العالمية تكاد لا تابه بها , وهي في الوقت نفسه 
وعرة المسالك مما جعل الطواق حولها بعرا أكثر يسرا من سلوك طرقها 
ودروبها ٠‏ ومع ذلك فقليلة هي المناطق التي لعبت في تاريخ البشرية دورا 
يشبه دورها أو يدانيه ٠‏ 
والجزيرة العربية كتلة متْرآمِية الآطراق تبلغ امشاحتها نحو ثلائة ملاهين امن 
الكيلومترات المربعة » تمقد بين البحر الاحمس والمحيط الهندي والخليج العربي ٠‏ 
ويحددها في كل الجهات عدد من المدوع واشحة الممالم الا في الشمال حيث تتدرج 
الهضبة الى ارض الحماد السنورية :ثم في بفض 'أجزاء من الشمال الشرقي حيث 
تنتهي الى سهول الغليج العربي + 


اك 


ندوات علمية عن الجزيرة العربية 


و 400 متر فوق سطح البحر ؛ وان تكن هناك جروف 

مالت الهضبة حتى أصبحت حافات الجانب القربي اكثر ازتفاعا من حافات الجاتب 
الشرقي ؛ وتسود الصغور النارية على طول الجائب الغربي من جتوب غرب سورية 
حتى عدن ٠‏ وآدى تدفق الطقوح على ظول خطوط الاتكسارات الئ رقع مستوى 
السطح في بع رالجهات وتكوين هضاب بازلتية واسعة تعلوها أحيانا مخروطات 
بركانية قد يتجاوز ارتفاعها 16٠١‏ متر ولكن هذه الآثار البركانية تقل كلما اوغلنا 
في اليابس حتى تكاد تختفي في القسم الشرقي من شبه الجزيرة ٠‏ 


وتتقطى الهضبة بصفة عامة بتكوينات رملية ؛ وهي ارض صحراوية جافة 
تخلو من الأنهار ولكن يقطمها عدد من الأودية العميقة الجافة , اكثرها نضجا هي 
تلك التي تتبع ميل الهضبة في الشرق وفي الشمال الشرقي . ومن ثم تنفتح على 
الخليج المربي وحوض الغرات ٠‏ 


لين 


وليس من هدف هذا البحث أن يفصل الحديث عن جفرافية الجزيرة العربية, 
وحسبنا ان نشير الى أن التضاريس الوعرة التي عليها الجزيرة ٠‏ والمساحة الشاسمة 
الع ؛ وقلة موارد الماء التي تتميز بها . كل أولئك جملها مجهولة من المالم 
الغارجي بل والعالم القريب منها - 


وفي القرنين الأخيرين فقعل نشطت الدول الاستممارية على اطرافها وتوافد 
عليها في القرن التاسع عشر الرواد من جميع الجهات لاختراق,داخلها . وجمع 
المعلومات عن هذا الداخل النامض لا حيا في العلم أو يحثا عن المعرفة ولكن لأغراض 
استعمارية حتى خلفت السيطرة على معظم سواحلها لدؤلة 'بخرية استعمارية هي 
بريطانيا * 


وهكذا وقد الى الجزيرة العر القرن التاسع عشر كثير من الرحالة من 
امثال دكتور سيعزن ( ١4٠١‏ ) 58662680 الذي زار الجهات الجنوبية من بلاد 
العرب ٠‏ والرحالة السويسري يوهان لود فيج بوركهارت ( 18154 ) الذي زار 
الحجاز في زي حاج منتحلا اسم ايراهيم ين عبدالله ٠‏ والضابطان ولستيد 
64 .7 . وكر وثندنهء9صءطانم© .©( 1876 ) اللذان قاما يأول محاولة 
لاجتياز حضرموت . وأدولف فون قردي ( ١447‏ ) #عفع177 مهلا 6[مقث 
الذي استطاع الوصول الى ادي دوغان وتوغل حتى بلغ اطراف الربع الخالي ٠‏ 
وجورج أوغدطس والين «ئلة/1 كنااكدهناك :ه06 ( 1840 ) والذي 
زار نجد وكتب عنها والصيدلي القرتسي توماس يوسف ارتو ( 18406 ) 
اناقصعث معدم كقدمءط21 الذي قام برحلة الى اليمن ( 1424 ) والسير 
ريتشارد بيرتون 1602نا8 4هط8316 511 وقد زار الحجاز متنكرا مع الحجاج 
كما فمل بوركهارت من قبل ٠‏ وبالجريف 206رهلة8 .© .88( 1438-1471 ) 
الذي زعم أنه زار بريدة زالرياض والغرج والأفلاج وكانت رحلته محل شك ٠‏ 
ويوسف هاليني 1131601 دعوو ( 1814 ) اليهودي الفرنسي الذي دخل اليمن 
في هيئة يهودي متسول من أهل القدس ٠‏ وتشارلس دوتي . 'إكطهناء2 .21 وهاه 
الذي وضع كتابا عن أسفارء في الجزيرة وكان متمصيا شد الاسلام ولكنه لم 
يستطع أن ينكر الفضائل التي يتحلى بها البدو ٠‏ والسيدة أن بننت ( 1474) 
عمسا عمدة ‏ التي تجولت في شمال بلاد المرب وبلقت أرض نجد ؛ وغير 
هؤلاء كثيرون مما لا يتسع المجال لذكرهم « 


للا 


ورغم الكثرة العددية لرحالة القرن التاسع عشر وما تلاه , فان الأمر لم يكن 
كذلك في القرن الثامن عشر وما سبقه من قرون ٠‏ ولمل اول من تعرف من الرحالة 
القدمام الذين زاروا جزيرة العرب هو الجفرافي المؤرخ استرابون ‏ 58658806 
فقد رافق الحملة التي قام بها صديقه القائد الروماني اوليوس جالاس 
قتاالة6 وستاعةق الغزو الجزيرة لأول مرة في التاريخ سنة 595 قبل الميلاد 
ووصل الى نجران ولكنه هزم عند نسكه 216808 التي يظن أنها خربة البيضا 
الحالية ٠‏ وقد خصص استرابون فصلا خاصا في الجزم السادس عشر من كتابه لوصف 
الاحوال الاجتماعية والاقتصادية لجزيرة العرب كما شاهدها ٠‏ 


ثم يصادفنا من بعد استرابون رحالة يوناني لا نعرف اسمه وضع في نهاية القرن 
الاول للميلاد كتابا بعنوان « الطواف حول يحي ارتريا » وهو البحر الاحمر 
ناترم 31:1 26 ره وباامتر» 2 ويبدو أنه كان تاجرا يطوف بالسواحل 
فلم يهتم بشيء سواها ٠‏ أما الاقسامالداخلية من بلاد العرب فلم يكن يعرف عنها 
فيما يبدو ٠‏ 


وتصمت المصادر بعد ذلك » فلم نعد نسمع عن رحالة وفدوا على | 
العربية وكأنها قد انمزلت عن العالم فلم يعد لها به صلة ٠‏ وهو أمن 
فالقرآن الكريم يقص أن قريشا كانت تقوم بنقل متاجر اليمن والبلاد الحارة الى 
الشا موالمناطق الخاضمة للروم ٠ ٠‏ لايلاف قريش ايلافهم رحلة الشتاء والصيف » ٠‏ 
وهو يبين في موضع آخر أن العرب كانوا على علم بانقسام العالم على ذلك المهد 
الى قوتين عظميين هما الفرس والروم : ٠‏ الم , غلبت الروم في ادنى الارض وهم 
من بعد غلبهم سيغلبون » فاذ اكان هذا هو شأن العرب كما جاء في كتاب الله وهو 
أصدق القائلين فهل نستبعد أن يكون بعض المفامرين من رحالة الروم قد زاروا 
جزيرة العرب وتوغلوا فيها ؟ انه افتراض ليس لديئا عليه دليل مكتوب , ولكنه آمر 
غير مستبعد على أي حال ٠‏ 


فيه , 


وتشيخ الحضارة الرومانية وتتقوض أركانها امام غزو البرابرة من وسمل 
أوربا في القرنين الرابع والخامس بمد الميلاد , فيبربرون روما بدلا من أن تصقلهم 
هي بحضارتها » وتسقط روما ولكن تبقى القسطنطينية عاصمة للأمبراطورية في 
الشرق حتى عام 1487 ٠‏ أما في الغرب فقد لفظت نفسها الأخير وران على اوريا 
ظلام العصور الوسعلى التي امتدت نحو تسعة قرون انبعث خلالها نور الاسلام , ولم 
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يمض قرنان على ظهوره حتى كان قد شرق حتى بلغ حدود الصين ؛ وغرب حتى 
انتهى الى سواحل بحر الظلمات ( المحيط الأطلسي ) وعبر مضيق الزقاق ( جبل 
طارق ) وأوغل في أوربا حتى نهر اللوار ثم توقف في بوا 


وعادت اوربا تتمرف الى 'العرب الذين جاءوا بذلك الدين السمح وتلك 
الحضارة الزاهرة , ولكنها لم تحفل بالبلاد التي جاءوا منها بعد أن أصبحت مراكن 
الحضارة المالمية في بنداد والقاهرة وقرطبة وطليطلة وليس في مككة والمدينة ٠‏ بل 
ونما نوع من الحقد في نفوس الأوربيين على البلاد التي ولد فيها المصطفى عليه 
الصلاة والسلام وعلدى الدين الذي جاء به ٠‏ وتجلى هذا الحقد في الحروب 
الصليبية ؛ وخاول أحد امرائهم وهو رينؤلك دي شائيون صاحب الكرك غزو”الاجزام 
القتمالية امن رايرَه' الكرب ولكنة” بان بالفقل الملة 117 حيث حزايعه 'جيواقل 
لاح الذين على بنن مسيرة يوم والعنا من المداينة المتورم”* 


وجاء النهضة الأوربية ونشطت حركة الكشوف الجفرافية وكان 
البرتغاليون اسبق شعوب أوربا الى الاسهام في هذه الكشوف ٠‏ وكانت جزيرة العرب 
من البلاد التى سمعوا بها دون ان يروها ٠‏ ومن ثم فقد وقد اليها في /ا4 ١‏ 
على عهد ملكهم جون رجل منهم يحسن الكلام بالعربية يدعى بيتر دي كويلان 
«قلائيه عق «عنء (قطانيره© عل مندوط) روي عنه أنه زار مكة والمديئة وهي 
رواية“تحوم امن 'حولها'الشكوك وسواء ضحت:أم لم 'تضع قنخن الا ترف عن ارحلته 
سوى ما روي عنه وعنها فهو لم يكت عن الرحلة أي شيم * 


بند ,تحني هدى غاكد يكن اهن الرتملكة! فضا زلوة اليكر ردي فادتيها 
ستطاحة7؟ ع0 ووأناهبامة برحلته ركان مقامرا يولنديا:فيما يقال وان انكر عليه 
بعض الكتاب هذا الأصل وزعموا انه كان نبيلا رومائيا ادعى البولندية , .ولا:تهمنا 
جنسيته بقدر ما تهمنا مذكراته التي كتبها عن رحلته الى العرب , تلك 
المذكرات التي صادفت من الرواج عند صدورها أكثر مما صادفت كتب رحلات 
أخرى حتى القد ترجمت الى كثيئ. من اللفات ٠‏ وكان الدافع لفارتيما الى رحلته 
حب المقامرة والرغبة في كشف المجهول كما يروي هو في صدر مذكراته حيث يقول 
أنه قد عقد المزم على زيارة البلاد. التسي لم يقم أسلافه بزيازتها مسن قبل .٠‏ وقد 
ابس فارتيما امن البددقية في :سنة.< 118قزار. القاهنة: وبيزؤت7وطرابليى. وتجلبا 
ثم استقى في دمشق قرابة عام يتعلم فيها اللغة المربية » وتعرف.فيها على ضابك 


1 


من المماليك عهد اليه والى كتيبته بحراسة الحج الشامي ٠‏ وبطريقة ما استطاع ان 
يلتحق بالكتيبة وتزيا بزي المماليك وتحدث العربية بعجمتهم ٠‏ 


وسارت القافلة فمرت بارض حوران حيث اقامت ثلاثة أيام في بلدة المزيريب 
وسجل فارتيما في مذكراته انطباعاته عن بدو حوران وشجاعتهم وركوبهم الغيل ب 
سروج ٠‏ ثم واصلت القافلة رحلتها , ولم يذكر الرحالة اسماء المواقع التي نزلت 
بها واكتفى بذكر المزيريب ومكة المكرمة ٠‏ ولكن يبدو من كتاباته آن القافلة قد 
اجتازت صحراء النفود فهو يذكر أنها اخترقت منطقة قاحلة هلك فيها من العطش 
ثلاثون شغصا بالاضافة الى عدد من المحتضرين تركوا على جوانب الطريق + 


وبعد مسيرة اثنين وعشرين يوما تمر القافلة بما يسميه مدينتي « سدوم ٠‏ 
وه غمورة » ويروي ما قراء في التوراة عن هاتين المدينتين التي حاقت بهما اللمنة 
التي أصابت قوم لوط , ولا شك أن صاحبنا كان مخطئا فيما ذهب اليه فالمدينتان 
تقمان في نواحي البحر الميت وليس في جنوب صحراء النفوذ . واغلب الظن أنه شاهد 
خرائب مدائن صالح والعلا فاختلط عليه الأمر وروى ما رواه * 


ثم تتحدث مذكرات الرحالة عن منطقة يسكنها قوم من اليهود يبلغ عددهم 
قرابة الخمسة آلاف ؛ يجاهرون بيهوديتهم ويكرهون المسلمين كرها شديدا ويميشون 
شبه عراة واصواتهم شبيهة بأصوات النساء ولا شك أن هؤلاء هم بقايا يهود خيبر 
الذين كانوا ينزلون غير بعيد عن المديئة * 


وتبلغ القافلة المدينة المنورة ويدهش فارتيما دهشة بالفة عندما يرى قبن 
الرسول فقد كان اعتقاده أن جثمانه الطاهر معلق في الهواء فهكذا كانت الخرا 
التي تروى في اوريا عن الاسلام والمسلمين , ويصحح فارتيما لأوربا خطأها ٠‏ ويكتب 
في وصف مسجد المدينة وكيف يضم بجائب قبر الرسول قبري أبي بكر وعمر ولكنه 
يخطىم عندما يذكر أن المسجد يضم كذلك قبور عثمان وعلي وفاطمة الزهرام 
والتاريخ الثابت يروي أن عثمان دفن بالبقيع وأن عليا كان النجف مثواه الأخير , 
ويسهب فارتيما في وصف المسجد النبوي وشكله المربع ٠‏ وأعمدته الاربعماثة 
ومصابيحه التي تربو على ثلاثة آلاف وتظل مضاءة بالليل والنهار ٠‏ 


ويصل فارتيما الى مكة المكرمة ويعجب بالمديئة المقدسة ويصف ما يحيط بها 


من جبال وكيف انها تقع في واد غير ذي زرع تهوي اليه افئدة الناس مما جملها 
مركزا للتجارة تتجمع فيها تجارة الهند والبنفال وفارس ومصر وسورية وبلاد 
الحبشة , أسواقها بالجواهر والعطور والمنسوجات القطنية والحريرية 
وتحيط المتاجر بابواب المسجد , وتردحم المدينة بالناس بشكل لم ير له فارتيما مثيلا 
ل 


ويصف الرجل الحرم المكي وصفا دقيقا , ويعجبه مظهره فيقارن بينه وبين 
مدرج الكوليزيوم في روما ء ثم يعرج على وصف الكمبة واستارها الحريرية 
وبابها المصنوع من الفضة الخالصة والذي وضع على جانبيه اناء مملوم بالعطر , ثم 
يتكلم عن منناسك الحج من ملواف القدوم والصعود الى عرفات والنزول الى منى , 
والأضحية وكيف توزع لحومها . ورمي الجمرات وطواف الافاضة , وهكذا لا يترك 
منسكا الا وصفه وكانما هو يضع دليلا للحجاج ٠‏ ولا يفوته أن يتحدث عن حمام 
الحرم وكيف يحرم ذبحه ويعلل ذلك بأن هذا الحمام هو من نسل الحمامة التي 
غششت على النبي في النار ٠‏ ومما يدعو الى الدهشة ما يذكره من أنه رائ في 
جانب من جوانب الحرم اثنين من حيوان وحيد القرن لا يؤذيان احدا ٠‏ ولا نستطيع 
ان نفسر مثل هذا القول من رحالة اتسمت كتابته بالموضوعية وكان صادق الرواية 
ال 


وتنتهي مئاسك الحج ويتأهب الحجاج للعودة الى دمشق » ولكن فارتيما لا يريد 
آن يعود فهو لا يزال متلهفا الى أن يرى عن بلاد الغرب اكثر مما راى , وآن يل 
الى ذلك الجزم الذي عرف باسم العربية السميدة تاك وتطميق 
وكان هو كل بلاد المرب في نظر الأوربيين ٠‏ ولكن انى له هذا والابواق تتعالى 
بدعوة المماليك للالتحاق بكتيبتهم وصوت المنادي ينذر المتخلفين بالاعدام شنقا ؟! 
وَلكنَ لحك يواتية عندما يرسله سيده الضابظ الى السوق لشراء بعض الوازمة , 

ففي السوق اختك به احد الاشغاص واتهمه في اسلامه اذ سبق له أن رآه في روما * 
ل ا 0 
مقرا من أن يصحب الرجل الى منزله عساه يتمكن من اقناعه بعيدا عن اعين الناس» 
وفعلا اقتنع الرجل بعد ان شرح له فارتيما انه أسَلم في القا انغرط في سلك 
المماليك ٠‏ ونشأت بين الرجلين صداقة استفلها فارتيما في أن يختبىء بمنزله حتى 
رحلت قافلة الج الثاني قردع ديق الما درل إلى جدة فتطى فيها در هين 
ملازما لمسجدها لا يبرحه الا ليلا لشراء الطعام ٠‏ 


ومن جدة أقلع فارتيما في سفيتة متجهة الى بلاد فارس ويصف رحالتنا في 
مذكراته رحلته البحرية هذه فيتحدث عن شعاب المرجان القريبة من سطح الماء والتي 
تمثل خطرا على الملاحة فيما .بين جدة وجزر قمران ٠‏ وترسو السفينة في ميناء 
جيزان الذي يعد فيه تحو خمسين سفينة ويدهش لجمال الميناء ومن البلدة التي لم 
يكن يتصور أن يجد فيها كل أنواع الفاكهة التي رآها ٠‏ وتقلع سفينته من جيزان 
فتصل الى عدن التي يصفها بآنها من أقوى المدن تحصينا ولم يرى في حياته ما 
ارين ددن اد عسل ليا الحا 1 ار العالية وتقوم على حمايتها خمس 
قلاع ٠‏ وهي شديدة الحر حتى أن الاسواق تقام فيها بعد متتصف الليل ٠‏ وترسو في 
ميئائها كثير من السفن وما ان ترسو سفينة حتى يهرع اليها رجال السلطان لتحصيل 
المكوس ٠‏ وينزعون أشرعتها وسكانها ليحولوا دوت هربها قبل دفع المكوس المتوجبة 
يا 


وكانت عدن في مطلع القرن السادس عشر قد بدأ يهددها البرتفاليون الذين 
اصبحت لهم السيادة على سواحل شبه الجزيرة العربية قبل أن تظهر شركة الهند 
الشرقية الهولندية ونظيرتها البريطانية في القرن التالي ٠‏ وكان طبيميا أن يتشكك 
اهل عدن والحالة هذه في ركاب السفن التي ترد الى فرضتها ٠‏ وقد أحاطت الشكوك 
بفارتيما فاتهم بالنصرانية والجاسوسية معا والقى القيض عليه م 
شهور في قصة يرويها ولا نشك في أنها من نسج خياله ٠‏ واستطاع بعد اطلاق سر 
أن يزور لحج وتمز وصنماء وزبيد ٠‏ وتحدث عن الخصومة 0 
ولكنه لم ينهم طبيعة هذه الغصومة وما كان له أن ينهمها وهو تاريخ الاسلام * 
ويبدي الرحالة اعجابه بصتماء واسوارها وينابيعها ‏ ويساتينها.» ثم اينتهي .به المطاف 
الى عدن مرة اخرى ومئها يركب اليخر فيزور أثيوبيا ويلاد فارس.والهند.وفيها 

ينضم الى جيش البر تقال ويحازب ممه بَعْضن الممازك ومن ثم ينغم عليه ملك البرتفال 
لتب قارن هندما يعرد الى أحرونة قي 25 18:4 ومن لخدرةة وووسل للك يرو 
ويبيكل فى كدف اديه ستوروا التي ساعدته على تفى مذكزاته ٠‏ ركنا نجهل بذاية 
نجهل خاتمة هده الحياة * ولكن الذي تعرفه أن الرجل كان دقيق الملاعظة الى حد 
كبير في كل ما سجله من أوقاتع ارحلته ٠"‏ واللم يكن لود فيكمو دي أقازحيما جتراقياً 
تكويتة ف اكجلم جورط لما رك والدة لا الطاصييتة 
ولك كانت امن هناك ملاحظات بارّعة 


3 


ويآتي من بعد فارتيما رواد زاروا بعض اجزاء الجزيرة المربية وبخاصة 
المناطق الساحلية منها ولم يكن غرضهم الرحلة لذات الرحلة والسعي ورام الممرفة » 
وانما لأغراض اخرى فقد تميز القرن السابع عقر بالصراع بين البزتغاليين الذين 
سبقوا غيرهم في الوصول الى الشرق وبين شركتي الهند الهولنذية" والبريطا 
واخذت كل من الشركتين تسعى لاقامة علاقات تجارية مع حكام اليمن والجنوب 
المربي كتلك التي أنشاها البرتفاليون ؛ خاصة وأن البن قد عرف , وبدات القهرة 
تنتشر كمشروب في اوربا » واصبحت أجزيرة المرّب في نظل"الأور بين لاد :البن” قبل 
أي شيم آخر , وارسلت الشركة الهولندية فان دن بروكه ثلاث مرات الى سلاطين 
الجنوب العربي واستطاع بمماونة هؤلاء السلاطين التجول في بلاد اليمن وأزسلت 
الشركة البريطانية الكابتن الكسندر شابري ( 1104 ) 'إءمتقطة #عفصمدول4 
الى عدن والبحر الاحمر ثم أرسلت من بعده هنري ميدلتون ‏ 21110016462 “إصصع1 
فزار عدن والمغا حيث أسر وأرسل به الى صنعام التي يسميها 
ويصفها بأنها اكبر من برستول ومبانيها من الحجر وفي الجانب الشرقي منها القلعة 
وفي الغرب تنتشر البساتين ٠‏ ويفك آسره فيعود الى المخا مارا بذما التي يصفها 
بأنها حسنة البناء وتتكون كفيرها من القرى من خمسة أحياء منقصلة * 


اولم تقف اقرنسا بمعزل عن ,تجارة البن 'بعد:آن" شالع 'استممال' القهوة فيها: حت 
تغنى شعراؤها بذلك المشروب الأسود الوافد من الشرق فآسس تجار سان مالو 
شركة لاستيراد البن من مصدره الأصلي في اليمن فأرسلوا لهذا الفرض 
بعثتين في مطلع القزن الثامن عشر كانت اهمها الرحلة الثانية التي كان على زاسها 
الجراح باربييه©82861 والضابط دي لا جر يلوديير 491656هلم© ه1 عل «وزهة 
ولم يصلنا التقرير الذي قدماه عن الرحلة الى لويس الرابع عشر ملك فرنسا , 
ولكن قصة الرحلتين قد سجلها لاروك ©نا209 5بآ ونشرها في كتاب بعد عودة الرحلة 
الاخيرة. ببضع:سنوات. ٠‏ 


وفي القرن الثامن عشر زاد رخام اوربا لما تدفق عليها من خيرات المناطق التي 
استعمرتها » ومع الرخاء تتسع آفاق العلم وتزداد الرغبة في المعرفة ٠‏ وتنشط حركة 
الاستشراق في كثير من البلاد الأوربية وتوجه المناية الى دراسة التراث العربي 
والوقوف على احوال العرب وبلادهم وتاريغهم وآدابهم ٠‏ وفي سنة ١704‏ تظهن في 
أوربا لأول مرة فكرة ارسال بعثة علمية لدراسة الجزيرة العربية * 


ل 


ميعائيلس أسعساذ-الدراسات المتملقة 
معهم604)1 2 وقد استطاع 


كان صاحب الاقتراح هو يوهان دي 
بالكتاب المقدس وفقه اللغة العبرية' تجامعة جوتنجن 
أن يقنع الكونت برنشتروف ‏ 867058088 .55.2 .ل وزيس خارجية فريدريك 
الغامس نلك الدنمرك بشرورة اتغاذ الغطوات اللازمة ابمنن«المشائل 
الجقرافية التي وردت في الكتاب المقدس ( التوراة ) خاصة بجزيرة العرب , وكانت 
الدنمرك في ذلك الوقت من الدول ذات المركز المرموق في أوريا ٠‏ وصادف الاقتراح 
قبولا لدى الملك وكان من مظاهر اهتمامه به أن شارك في رسم خطة العمل للبمثة 
المقترحة وفي وضع قائمة بالمشكلات المطلوب الوصول الى حلها ٠‏ 


وفي صباح اليوم الرابع من يناير نة ١75(‏ أبحرت الباخرة الحربية 
ه جرينلند ٠‏ من ميناء كوبنهاجن في طريقها الى الشرق وعلى متنها خمسة من العلماء 
لكل منهم تخصمه وممهم خادمهم الدتتركي الذي كان من جتود سلاح الفرشان 
السويدي المسرحين ٠‏ 


كان هؤلاء العلماء الخمسة الذين تكونت مثهم البمثة هم : 


١‏ ب الاستاذ بيتر قورسكال 797818(6 26167 .2701 .وهو سويدي مولدا ومن 
تلاميذ المالم الكبير ليناوس 5نا886«اآن1 ومع أن مهنته الطب فقد كانت له 
دراية واسعة بعلم النبات ٠‏ 


+ لكر زيمي سنارا #كزنها بعصيمت لمم ممتتعيط عه 
وهو دنيمركي متخصص في الجراحة وعلم الحيوان * 

"اب الاستاذ فريدريك كر يستيان هافن 065ه11 مملكمدتاعضتط طفع م8 .امرط 
وهو دنيمركي كذلك متحصص في فقه اللفة والدرامات الشرقية * 

5 ب الهى جورج ولهلم يور تقيتد .هصن عكصعسسيد8 ملعطاء للا عهدمع6 بجعلا 


وهو رسام أنيطت به مهمة الرسوم الفنية وحفرها على التحاس ٠‏ 


5 المهندس كارنتن نيبور «طناط6ذ]2 5ع4ىده6 الألماني الذي بدا حياته فلاحا 
يساعد والده في الحقل ثم هوى المساحة المملية والتحق يجامعة جوتنجن يدرس 
القلك والر 


للا 


ولم يكن لأحد من هؤلام الرئاسة على الآخرين , فكلهم له مؤهلاته ومكانته , 
وبهذا قضت تعليمات الملك , واذا كان لأحد منهم الفضل فهو لفورسكال وفون هافن 
لاجادتهما اللفة العربية ٠‏ وطلب كل منهم أن يغاون زملاءه ولكن على أن يظل له 
ميدان عمله الخاص الذي سيقدم عنه تقريرا عند عودته ٠‏ ولكن مع الأسف لم يعد 
سوى واحد متهم هو كاز ر الذي اقدر .له ان يبقئ علئ قيد. الحياة فيمود. الى 
الدنمرك ويقدم تقريرا عن رحلقه ويضمنه الملاحظات غير الكاملة التي سجلها 
رفاقه ٠‏ 


ولسنا :هنا في خاجة الى تتبع البعشة الدنمركية في رحلتها مسن مرسيليا الى 
استانبول والاسكندرية والقاهرة ٠‏ كل ما يعنينا هو أن البعثة وصلت جدة في التاسع 
والعشرين من اكتوبر سنة ١1711‏ ودهش أعضاؤها للمعاملة الكريمة التي لقوها 
من الأهالي ٠‏ ومن جدة ساروا الى القنفذة فاللحية وهم يرتدون الملابس الو 
ويقولون عن أنفسهم أنهم في طريقهم الى الهند ٠‏ ولكنهم أخذوا يتجولون بين المدن 
1 .هبوا أولا الى. بيت. الفقيه. وكانت آنذاك أكبر مراكز _تجارة البن + ومتها 
اتفرقوا فقرر نيبور أن يرتاد اقليم تهامة . وصعد فورسكال في الهضبة يجمع تماذج 
من" الثباتات .. "و1وامكل" الآسراواك في" اللااكل قبْلقوَا'كمرا وزبيد“ كنم علنادا الجميم 
فاجتمعوا وبداية الصيف في بيت القيه . ومنها هبطوا الى الما وكان كرام 
المتخغصص في علم الحيوان قد جمع بعض الثعابين واحتفظ بها في أواني مملوءة 
بالكحول مما أدى الى ان يرتاب فيه رجال الجمارك وأن يتلفوا مقتنياته ٠‏ وفي المغا 
توفي فون هافن فحرمت البعثة من اكثر اعضائها علما باللغة العر بية وقررت أن تترك 
المغا وتنتقل الى تعز حيث المناخ اكثر ملاءمة للصحة ٠‏ وفيها تلقوا دعوة من امام 
اليمن لزيارة صنماء ٠‏ وفي الطريق اليها: هلك فورسكال ٠‏ ولم يقضوا في صنماء 
سوى عشرة ايام عادوا بعدها الى المغا حيث استقلوا مزكبا متجهة الى الهن وعلى 
طهرها تو الرساع بور تقيدد ثم لم يليث أن تبعه الغادم السويدي ٠‏ ثم لعق بهؤلاء 
كارل كنااس بعد آنا بلننا البمثة' بومباي بآيام علائق»ة 


بقي كارستن نيبور وحيدا بعد وفاة رفاقه ٠‏ ولكن هذا الموقف الأليم لم ينت 
من هشدمي::,فقرن المودةوالن ,التزيرة المربية اليم يهمعه.»إوقفل مائداء الى عمان 
فوصل مسقل في يناير سنة 17506 ٠‏ ولمريمكث طويلا بعمان ليجوب”بيهاتهليالخعلنة 


ا 


اذ كانت المدة التي حددها الملك الدثمركي للبعثة قد انتهت ٠‏ ومن ثم سافر نيبور 
وفقا لغطة السير الي وضمها الملك من قبل فزار بلاد فارس والعراق والشام 
وتركيا ودول أدربا الوسطى حتى انتهى الى كوينهاجن فوصلها في ٠١‏ توفمبر 10517 
يعد أن غاب عنها ما يقرب من سبع سنين ٠‏ وكان الملك فردريك الغامس قد مات , 
فلم يحفل أحد بعودة نيبور من رحلته ولكن الكونت بر نشتروف يقدمه للملك الجديد 
افيجد من الرعاية لديه ما يشجعه على كتابة قصة الرحلة ٠‏ 


عكف نيبور على كتابة مذكراته باللفة الألمائية ونشر الجزء الاول منها في سنة 
77 وفيه يروي قصة الرحلة من كوبئهاجن حتى بومباي ٠‏ ثم عمد الى نشر 
مذكرات فورسكال في السنة التالية ٠‏ وأتيمها بنشر ما أعده بورنفيند من رسوم 
للنباتات والطيور والاحياء المائية وفاء منه لذكرى رفيقيه ٠‏ ثم نشر الجزم الثاني 
من مذكراته ٠‏ واستنفدت هذه الاعمال كل ما بقى لديه من مال فبقي الجزء الباقي 
من المذكر 00 ضير ٠ 8٠‏ وترجمت مذكرات نيبور فيما بعد 
الى اللغتين الفرنسية والائج 


ويهمنا في هذا البحث الجزء الاول الذي نشر'في كوبتهاجن بالألمانية بعنوان 
وصف بلاد العرب :1772 بمعهوقطمعمم ”بمعتطهعم ملآ مطل طعوع8” 
والذي ترجمه الى الانجليزية سيلى ونشرت الترجمة في سنة 1744 :56610 .1/.11:© 
.1789 ,ليمطصيد8 “متطهية أه «متامتعولط” ولما كانت هذه الطبمة ناقصة 
فلقد أعيد نشرها في عام 170/4 في مجلدين بعنوان رحلات الي الجزيرة العربية 
8 1774 ,معو ةطمعممك “معلطهعق طعمم وصسطتعمطعوممءعتعم” 
وقد ترجمها ملغصه الى الانجليزية هيرون ونشرهافي أدئبره سنة ١947‏ 
.1792,طوتسطصتف8 علملآ 2 #متطهرة صذ ولءحممة مك1 8" 
الم يمكث نيبور كما تروي مذكراته اكثر من اثنى عشر شهرا في الجزيرة العربية , 
ولم يزر سوى جزء محدود منها كان تعظمه مما سبق للاو معرفته ونعني به 
اليمن وما جاورها ٠‏ فما الذي جمل لهذه المذكرات ما بلفته من الأهمية ؟! ان السر 
في هذا يرجع الى عقلية الرجل نفسه وطريقته في جمع المعلومات ٠‏ فقد كان يسال 
كل من يمادفه وكان قد تملم من العربية ما يكفي للسؤال والفهم ٠‏ وكان لديه من 
الأسئلة ما يدور حول كل شيء ٠‏ وكان يغربل المعلومات التى يحصل عليهسا بقصد 
تنقيتها » ويمحص كل ما يثبت مناعقائق ٠‏ وكان: يلقسي .نفس السؤال على .عدة 


لزنا 


اشخاص من مغتلف المستويات ليتاكد من صحة الجواب ٠‏ ولهذاءجاءت كتابته ممتازة 
في نوعيته ادقيقة في أخبازها ٠‏ ومنها نعرف الشيء الكثير عن أحوال الجزيرة العربية 
في القرن الثامن عشر عن السكان وتقاليدهم وطبقاتهم الاجتماعية وغاداتهم في الماكل 
والملبس والمسكن وأسلوبهم في الاستقبال والتحية . وعن الحياة الاقتصادية وما تنتجه 
البلاد من غَلاتَ "* 


ولا مَك أن نيبور قد هعرف اليمن اكثر مما عرف غيرها بن جهات الجزيرة 
المربية ٠‏ فوصفها وصنا دقيقا جفرافيا وتا رَصوْرَ تجزثتها 'الدياشية وكيفت 
القسمت الى عدد من الامارات المستقلة منها صنماء وعدن وأبو عريش والجوف 
ونجران وبلاد حاشد وبكيل ؛ ونهم . ٠‏ خولان . وكوكبان ٠‏ وكيف أن تاريخ الحضارة 
اليمنية كله تصوره أربع مدن هي مسماء التي تعرف بالمدنية لعظم نفوذها » وتم 
ذات الرياض الزاهرة والزروع اليائعة عدى لقبت بالرّوضة"٠‏ وزبيد ذات الثقافة 
المزدهرة والدراسات الأسلاميّة الواسمة , انم زمار القيئ اكتهرت”“بتعيؤلهاا الغ 
الا ٠‏ ولو أنه تمكن 
من زيارة سائر أنحاء الجزيرة المربية لجاءنا بخارطة تفوة كل من سبقها من 
خارطات فقب .كان الرجل: مساحا. بارمسا. .يجيد :استخدام..ما لديه من أدوآت الرسم 
والقياس ٠‏ 


وتحدث نيبور عن المشيغات العديدة التي وجدها على ساحل الخليج المربي 
وعن الغصومات القائمة بين حكامها ...ومن النزاع الدائن بين اكير الكويت التمسك 
باستقلاله وآمير الحسا الطامع في ضم هذه الامارة الى أملاكه , وعن خراب قري 
البحرين يسبب الحروب المتتالية حتى لم يبق بها سوى خمسين قرن وكان بها من قبل 


70 مدينة وقرية يعمل معظم سكانها في استخراج اللؤ 


الى ان الحسا يحكنها شيخ عشيرة يني خالد . وهي من اقوى العشائر 
العربية ويدين لها بالولاء عدد من العشائر الصغيرة وسكاز الحساسنة وشيعة , 
فالسنة هم اهل القرى والبادية أما الشيعة فهم سكان المدئ . ويخطىء الرجل حينما 
يذكر أن من بين السكان عدد من الصائبة واليهود ٠‏ 


فنا 


ومع آن نيبور لم يزر نجد فان حديثه عنها يدل على فطنته ودقة معلوماته ٠‏ 
فهو عندما كان في ١‏ العر بي ةكا: الامام محمد بن عيد الوهاب الاصلاحية 
اقد اخذت تنتشر ؛ فيدرك أهمية هذه الدعوة . ويصور الحالة المؤسفة التي كانت 
الجزيرة قد وصلت اليها فأثارت سغط الامام المصلح ٠‏ ويتنبأ بتجاح الدعوة ويرى 
ان معظم ما يقال عنها هو مزاعم باطلة يروجها أعداء الاصلاح , وينسبون اليها 
بالباطل امورا هي ابعد ما تكوت عنها + 


لقد كان نيبور مثال الرحالة الفطن والكاتب المنصف ٠‏ كان يتنقل في الجزيرة 

زيا عربيا . ومنتحلا اسم عبدالله لشيوعه بين 
. ومحاولا ان يكون كأحد أبنام اليلاد في سيرته 
وتصرقاتة ,لاو يد التجول في الجزيرة العربية آلا 
انزهة - وهلى الشبان الذين يحبون الرفاهة والأكل الجيد ومعاشرة التساء آلا يفكروا 
في الرحلة" الى هذه البلاد , فالرحلة اليها تحتاج الى جلد وصبى ٠‏ 


وكان نيبور منصفا للعرب على عكس كثير من الكتاب الأو ٠‏ فهو يرى 
آن الكل شعب فشائله وتقائصه , وأن ما يتسب الى العرب من نقائص الا يختصون 
بها وحدهم ولكنها شائعة في اوربا ذاتها . وان لهم من القضائل الشيء الكثير , فهم 
قوم ودودون يستطيع المرء أن يتجول بينهم في حرية كاملة شريطة ألا يمس 
احساساتهم ؛ وهم يحبون الصدق ويكرهون الخداع , وهم يعرقون انهم لم يخلوا من 
تقائص !عيوب ولكنهم لا يففرون لخد ٠‏ وهم يغتلفون 
عن شعوب أوربا جميما في أنهم يساعدوت ٠‏ ولا يسمحون 
لأنفسهم بالسخرية منه اذا هو أخطا التمبير بل يجدون في هذا شيئا من الفكاهة , 
ويحاولون أن يردوه الى الصواب ٠‏ 


هكذا كان كارستن نيبور الرحالة المثالي المنصف والكلف بالمعرفة الصحيحة , 
فلا عجب ان كان اشهر من كتب عن الجزيرة العربية في القرن الثامن عشر , وفتح 
بآب الرحلة العلمية الأصيلة لمن جاء من بعده من الرحالة والجوابين * 


دء محمد محمود الصياد 


